
 الداء والدواء 

 والعشرون  لثالثا  اللقاء

 

]ِنوُب  ]فَصْلٌ أَصْلُ الذُّ

 َنْ ياَ وَالْْخِر نوُبُ مُتَ فَاوتِةًَ فِِ دَرَجَاتِِاَ وَمَفَاسِدِهَا تَ فَاوَتَتْ عُقُوبََتُِاَ فِِ الدُّ ا كَانَتِ الذُّ  ةِ بَِِسَبِ تَ فَاوُتِِاَ.وَلَمَّ

 بعَِوْنِ اللََِّّ وَحُسْنِ تَ وْفيِقِهِ فَصْلًً وَجِيزاً جَامِعًا، فَ نَ قُولُ:وَنََْنُ نذَْكُرُ فيِهَا 

 َبِِِم سُبْحَانهَُ   ُ اللََّّ ابْ تَ لَى  اللَّذَانِ  نْ باَنِ  الذَّ وَهُُاَ  مََْظوُرٍ،  وَفِعْلُ  مَأْمُورٍ،  تَ رْكُ  نَ وْعَانِ:  الْْنِِِّ  أَصْلُهَا  أبََ وَيِ  ا 
نْسِ.   وَالِْْ

 وأما ابليس ذنبه ترك الأمور وهو السجود لْدم...  الشجرة ، من كلالْ آدم ذنبه فعل مَظور وهو 

 .ِقَسِمُ بَِعْتبِاَرِ مََِلِِّهِ إِلََ ظاَهِرٍ عَلَى الْْوََارحِِ، وَبََطِنٍ فِِ الْقُلُوب  وكَِلًَهُُاَ يَ ن ْ

 ِإِلََ حَقِّ اللََِّّ وَحَقِّ خَلْقِهِ.  وَبَِعْتبِاَرِ مُتَ عَلَّقِه 

 ََبِطُاَلب بُ  يََِ لِأنََّهُ  للِْخَلْقِ  ا  حَقًّ سِّي  لَكِنْ  هِ،  لِِقَِِّ نٌ  مُتَضَمِِّ فَ هُوَ  لِِلَْقِهِ  حَقِّ  وَيَسْقُطُ  وَإِنْ كَانَ كُلُّ  تِهِمْ 
 بِِِسْقَاطِهِمْ.

 ََقَسِمُ إِل نوُبُ تَ ن ْ  أرَْبَ عَةِ أقَْسَامٍ: مَلَكِيَّةٍ، وَشَيْطاَنيَِّةٍ، وَسَبُعيَِّةٍ، وَبَِيِمِيَّةٍ، وَلََ تََْرجُُ عَنْ ذَلِكَ. ثَُُّ هَذِهِ الذُّ

 ِوَالْكِبْْيََِء الرُّبوُبيَِّةِ، كَالْعَظَمَةِ،  صِفَاتِ  مِنْ  لهَُ  يَصِحُّ  لََ  مَا  يَ تَ عَاطَى  أنَْ  الْمَلَكِيَّةُ  نوُبُ  بَْوُتِ، فاَلذُّ وَالَْْ  ،
، وَاسْتِعْباَدِ الِْلَْقِ، وَنََْوِ ذَلِكَ.   وَالْقَهْرِ، وَالْعُلُوِِّ

،عزَّ وجلَّ : الكبْيَءُ ردائي ، والعظمةُ إزاري ،  ] الَتصاف بِا لَ يليق أن يتصف به إلَ الِالق ُ قالَ اللََّّ
 صحيح أبي داود  [فمَن نازعَني واحدًا منهُما ، قذفتُهُ فِ النَّارِ 

نَما   يوَمِ البي ْ إلَ  يَ تَجَلْجَلُ  فَهو  بهِِ،   ُ خَسَفَ اللََّّ إِذْ  جَُُّتَهُ،  لٌ  مُرَجِّ نَ فْسُهُ،  تُ عْجِبُهُ  حُلَّةٍ،  يََْشِي فِ    . قِياَمَةِ رَجُلٌ 
 صحيح البخاري 



 ُخْرَى مَعَهُ، وَشِرْكٌ  وَيدَْخُلُ فِِ هَذَا شِرْكٌ بَِللََِّّ تَ عَالََ، وَهُوَ نَ وْعَانِ: شِرْكٌ بهِِ فِِ أَسْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَجَعْلُ آلِِةٍَ أ
 ي أشَْرَكَ فيِهِ مَعَ اللََِّّ غَيْْهَُ. بهِِ فِِ مُعَامَلتَِهِ، وَهَذَا الثَّانِ قَدْ لََ يوُجِبُ دُخُولَ النَّارِ، وَإِنْ أَحْبَطَ الْعَمَلَ الَّذِ 

وشرك    ، فهي لَ تكون إلَ للرب جل جلًلهيعطيها لمن لَ يستحقها...  الشرك العلمي فِ أسائه وصفاته
  من هذه الصفات من صرف شيء الأول ، من العبادات ما لَ يستحقها إلَ الله  عملي فِ توحيد الألوهية 

، والثانِ  شرك أكبْ مخرج من الدينفهذا    كالذبح لغيْ الله، ودعاء غيْ الله ...وجعل آلِة أخرى معه    الله  لغيْ
... يريد الثناء والمدح...هذا يحبط العمل لأن    والسمعة  مثل الريَء  يبطل الدين كله الذي يحبط العمل ولَ  

لوجهه خالصا  ما كان  إلَ  يقبل  لَ  أما    الله  المنافقين،  حال  مثل  الدين كله  يبطل  الِالص  لنفاق  ا  الريَء 
وَإِذَا لقَُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلوُا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلََٰ شَياَطِينِهِمْ قاَلوُا إِناَّ   )هذا يوجب الِلود فِ النار....  ،الأكبْ

اَ نََْنُ مُسْتَ هْزئِوُنَ   [.14 (]سورة البقرة: مَعَكُمْ إِنََّّ

  ُالْقِسْم الْمَلَكِيَّةُ ]وَهَذَا  نوُبُ  خَلْقِهِ  أعَْظَمُ  [  الذُّ فِِ  عِلْمٍ  بِلًَ  اللََِّّ  عَلَى  الْقَوْلُ  فيِهِ  وَيدَْخُلُ  نوُبِ،  الذُّ أنَْ وَاعِ 
َ سُبْحَانهَُ فِِ ربُوُبيَِّتِهِ وَمُلْكِهِ، وَجَ  نوُبِ، فَ قَدْ نَازعََ اللََّّ ا، وَهَذَا أعَْظَمُ  وَأمَْرهِِ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ هَذِهِ الذُّ عَلَ لهَُ ندًِّ

نُ  فَعُ مَعَهُ عَمَلٌ. الذُّ ، وَلََ يَ ن ْ  وبِ عِنْدَ اللََِّّ

 [. 65]الزمر:  (ريِنَ وَلقََدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإِلََ الَّذِينَ مِن قَ بْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُوننََّ مِنَ الِْاَسِ )

  ا وَأمََّ يْطاَنيَِّةُ  الشَّ نوُبُ  الذُّ وَالِْدَِاعِ فَصْلٌ  وَالْغِلِّ  وَالْغِشِّ  وَالْبَ غْيِ  سَدِ،  الَِْ يْطاَنِ فِِ  بَِلشَّ فاَلتَّشَبُّهُ  يْطاَنيَِّةُ:  الشَّ
هْيِ عَنْ طاَعَتِهِ وَتَِْجِينِهَا، وَالَِبتِْدَاعِ فِِ دِ  عْوَةِ وَالْمَكْرِ، وَالْأمَْرِ بِعََاصِي اللََِّّ وَتََْسِينِهَا، وَالن َّ إِلََ الْبِدعَِ    ينِهِ، وَالدَّ

لًَلِ.   وَالضَّ

 .َُوْعَ الْأَوَّلَ فِِ الْمَفْسَدَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَفْسَدَتهُُ دُونه وْعُ يلَِي الن َّ  وَهَذَا الن َّ

 ُّوَث مَاءِ، وَالت َّ بُعيَِّةُ: فَذُنوُبُ الْعُدْوَانِ وَالْغَضَبِ وَسَفْكِ الدِِّ ا السَّ بُعيَِّةُ وَأمََّ نوُبُ السَّ عَفَاءِ  فَصْلٌ الذُّ بِ عَلَى الضُّ
نْسَانِِّ وَالْْرَْأةَِ عَلَى الظُّلْ  وْعِ الِْْ هَا أنَْ وَاعُ أذََى الن َّ  مِ وَالْعُدْوَانِ. وَالْعَاجِزيِنَ، وَيَ تَ وَلَّدُ مِن ْ

 ْالْبَط شَهْوَةِ  قَضَاءِ  عَلَى  وَالِْرِْصِ  رهَِ  الشَّ فَمِثْلُ  الْبَهِيمِيَّةُ:  نوُبُ  الذُّ ا  وَأمََّ الْبَهِيمِيَّةُ  نوُبُ  هَا  الذُّ وَمِن ْ وَالْفَرجِْ،  نِ 
 ، ، وَالُْْبُْْ حُّ رقِةَُ وَأَكْلُ أمَْوَالِ الْيَ تاَمَى، وَالْبُخْلُ، وَالشُّ  وَالِْلََعُ، وَغَيُْْ ذَلِكَ. يَ تَ وَلَّدُ الزِِّنَا وَالسَّ

  ِبُعيَِّةِ وَالْمَلَكِيَّةِ، وَمِنْهُ يدَْخُلُونَ إِلََ سَائرِِ الْأقَْسَامِ،  وَهَذَا الْقِسْمُ أَكْثَ رُ ذُنوُبِ الِْلَْقِ لعَِجْزهِِمْ عَن نوُبِ السَّ الذُّ
يْطاَنيَِّةِ  بُعيَِّةِ، ثَُُّ إِلََ الشَّ نوُبِ السَّ هَا بَِلزِِّمَامِ، فَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ إِلََ الذُّ رْكِ  ، ثَُُّ مُناَزَعَةِ الرُّبوُبيَِّةِ، فَ هُوَ يََُرُّهُمْ إلِيَ ْ وَالشِّ

رْكِ وَالْكُ  نوُبَ دِهْليِزُ الشِّ َ لهَُ أنََّ الذُّ تَهُ. فِِ الْوَحْدَانيَِّةِ، وَمَنْ تََمََّلَ هَذَا حَقَّ التَّأمَُّلِ، تَ بَينَّ  فْرِ وَمُناَزَعَةِ اللََِّّ ربُوُبيِ َّ



  "ثواب الِسنة بعد الِسنة  والِسنة  عقوبة الذنب،  بعد الذنب  "الذنب  قال:  أبي الِسين المزيِّن،  عن 
[، ولَ شك أن مَن يعمل الِسنات يوُفَّق ويَُازى بِسناتٍ أخرى، ومَن يعمل السيئات يُُذل ولَ  6829]

ر له السيئات، يغفر ذنبه ويعان على   ولكنه إذا عمل السيئة فأتْ بَعها الِسنةَ   يعُان على حسنات، بل تُ يَسَّ
 .[1987فقد جاء فِ الِديث »وأتْبِع السيئةَ الِسنةَ تََْحها« ]الترمذي:  الِسنات

 يُشى على المصر على ذنب من غيْ توبة أن يُتم لصاحبه بخاتَة السوء والعياذ بَلله ، أو يتشرب قلبه
ما أصر عليه من المعصية ، فيؤول أمره إلَ أن ينحل من قلبه ما يَب عليه من اعتقاد تَريَها ، فيستحل  

ولِذا قال من قال من السلف : إن المعاصي بريد الكفر ، فيُخشى على    الذنب من كثرة إلفه وحبه له .
فينتقض    ، عاقبتها  من  خوف  أو   ، لِا  دون كراهة  المباحات  مجرى  ويَريها   ، بَلمعصية  يستهين  أن  المصر 

 إيَانه بَطنا . 

 ]ُِنوُبُ كَباَئرُِ وَصَغاَئر  ]فَصْلٌ الذُّ

 ُّةِ، عَلَى أنََّ مِنَ الذ نَّةُ وَإِجُْاَعُ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن بَ عْدَهُمْ وَالْأئَمَِّ نوُبِ كَباَئرَِ وَصَغاَئرَِ،  وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ وَالسُّ
مُ  وَندُْخِلْكُمْ  سَيِِّئاَتِكُمْ  عَنْكُمْ  رْ  نكَُفِِّ عَنْهُ  هَوْنَ  تُ ن ْ مَا  تََْتنَبُِوا كَباَئرَِ  }إِنْ  تَ عَالََ:   ُ اللََّّ ]سُورةَُ  قاَلَ  دْخَلًً كَريَاً{ 

ثُِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلََّ اللَّمَمَ{ ]سُورةَُ النَّجْمِ:   [ . ٣١النِِّسَاءِ:   [ . ٣٢وَقاَلَ تَ عَالََ: }الَّذِينَ يََْتنَبُِونَ كَباَئرَِ الِْْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   - وَفِِ الصَّحِيحِ عَنْهُ   لَوَاتُ الِْمَْسُ، وَالْْمُُعَةُ إِلََ الْْمُُعَةِ، وَرَمَضَانُ    -صَلَّى اللََّّ أنََّهُ قاَلَ: »الصَّ
نَ هُنَّ إِذَا اجْتنُبَِتِ الْكَباَئرُِ« .  راَتٌ لمَِا بَ ي ْ  إِلََ رَمَضَانَ مُكَفِِّ

فروضاتِ فِ كلِّ يومٍ، وأداءَ  وفِ هذا الِديثِ يُُبْنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أداءَ 
َ

لواتِ الِمَسِ الم الصَّ
العبِاداتِ   هذه  أداءَ كلِّ  أنَّ  يلَيهِ،  الذي  رمَضانَ  إلَ  رَمضانَ  وصيامَ  تلَيها،  التي  الْمُعةِ  إلَ  الْمُعةِ  صَلًةِ 

تَكف ففي  ا الكَبائرُ  والْثامِ، أمَّ نوبِ  لصَغائرِ الذُّ راتٍ  مُكفِِّ يَكونُ  وأركانِِا  وهو  بشُروطِها  ألََ  آخَرُ،  يْهِا شَأنٌ 
نوبُ العَظيمةُ  نَّةِ الصَّحيحةِ،  -وهي كلُّ ذَنبٍ أطُلِقَ عليه  ،  التَّوبةُ، والكَبائرُ المقصودُ بِا الذُّ فِ القُرآنِ، أوِ السُّ

،  -أوِ الْجُاعِ  ةِ العِقابِ، أو كانَ فيه حَدٌّ دَ النَّكيُْ    أنَّه كَبيْةٌ، أو أنَّه ذنبٌ عَظيمٌ، أو أخُبَْ فيه بشِدَّ أو شُدِِّ
 . الدرر السنية على فاعِلِه، أو ورَدَ فيه لعَنُ فاعِلِه.

 :ٍرةَُ لَِاَ ثَلًَثُ دَرَجَات  وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ الْمُكَفِِّ

فيِهَا  ■ خْلًَصِ  الِْْ وَضَعْفِ  لِضَعْفِهَا  غاَئرِِ  الصَّ تَكْفِيِْ  عَنْ  تَ قْصُرَ  أنَْ  وَاءِ  إِحْدَاهَا:  الدَّ بِنَْزلِةَِ  بُِِقُوقِهَا،  وَالْقِياَمِ 
يَّةً وكََيْفِيَّةً.  اءِ كَمِِّ قُصُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدَّ عيِفِ الَّذِي يَ ن ْ  الضَّ



غاَئرَِ وَلََ تَ رْتقَِيَ إِلََ تَكْفِيِْ شَيْءٍ مِنَ الْكَباَئرِِ.■  الثَّانيَِةُ: أنَْ تُ قَاوِمَ الصَّ

رُ بِِاَ بَ عْضُ الْكَباَئرِِ.■ قَى فيِهَا قُ وَّةٌ تُكَفَّ غاَئرِِ وَتَ ب ْ  الثَّالثِةَُ: أنَْ تَ قْوَى عَلَى تَكْفِيِْ الصَّ

 .ًَفَ تَأمََّلْ هَذَا فإَِنَّهُ يزُيِلُ عَنْكَ إِشْكَالََتٍ كَثِيْة 

قَى مِن دَرنَهِِ شيء؟ٌ قال قَى  أرَأَيَْ تُمْ لو أنَّ نَِرْاً بباَبِ أَحَدكُِمْ يَ غْتَسِلُ منه كُلَّ يوَمٍ خََْسَ مَرَّاتٍ، هلْ يَ ب ْ وا: لَ يَ ب ْ
ُ بِِنَّ الِطَاَيََ.  لَوَاتِ الِمَْسِ، يََْحُو اللََّّ  مِن دَرنَهِِ شيءٌ، قالَ: فَذلكَ مَثَلُ الصَّ

ثَُّ "  ، غَسَلتَْها  الظُّهرَ  صلَّيتُم  فإذا   ، تَترقِونَ  تَترقِونَ  ثَُّ   ، غَسَلتَْها  بحَ  الصُّ صلَّيتُم  فإذا   ، تَترقِونَ   تَترقِونَ 
ثَُّ    ، غَسَلتَْها  غربَ 

َ
الم صلَّيتُم  فإذا   ، تَترقِونَ  تَترقِونَ  ثَُّ   ، غَسَلتَْها  العصرَ  صلَّيتُم  فإذا   ، تَترقِونَ  تَترقِونَ 

تستيَقِظوُاتَترقِ حتََّّ  عليكُم  يكُْتَبُ  فلً  تنامونَ  ثَُّ   ، غَسَلتَْها  العِشاءَ  صلَّيتُم  فإذا   ، تَترقِونَ  صحيح   ."ونَ 
 الترغيب 

نوبِ  وبَلغَفْلةِ واللَّهْوِ  -التي تََْرقُِ مُرْتَكِبَها مِثْلَ النَّارِ التي تََْرقُِ مَن تُصيبُه-تََْتَرقِون تََْتَرقِون"؛ بَرْتكِابِ الذُّ
مِ  لًةُ  الصَّ رتَْكم  طَهَّ أي:  غَسَلتَْها"،  بْحَ  الصُّ تُمُ  صَلَّي ْ "فإذا  سُبْحانهَ،  اِلله  ذكِْرِ  ونِسْيانِ  أوَْساخِ  واللَّعِبِ،  ن 

بيْنَ كلِّ   ارْتَكَبَها  التي  سْلِمِ 
ُ

الم لذُنوبِ  رةً  مُطهَِِّ صَلًةٍ  تَكونَ كلُّ  حتَّ  والنِِّسيانِ،  الغَفلةِ  نارِ  ومِن  نوبِ،  الذُّ
سَناَتِ يذُْهِبَْْ  هَارِ وَزلُفًَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الَِْ لًةَ طرََفَِِ الن َّ يِّئِاَتِ{ ]هود:  صَلًتَيِن، كمَا قالَ تعَالَ: }وَأقَِمِ الصَّ  السَّ

نوبِ، ويوجِبُ أيَضًا إنْقاءَها وتَطْهيْهَا،  114 فْروضاتِ على وَجْهِها يوجِبُ مُباعَدةَ الذُّ
َ

لَواتِ الم [، فإقامةُ الصَّ
نوبُ والغفلةُ -فهي بِنَزلةِ تَبْيدِ الِريقِ   الدرر السنية  وإطفائهِ. - الَّذِي تُكسِبهُ الذُّ

 دليل على تقسيم الذنوب إلَ كبائر وصغائرالأحاديث  ه هذو: 

عَنْهُ    »  --وَفِِ الصَّحِيحَيْنِ  قاَلَ:  قالَ: الْشْراكُ أنََّهُ   ، رَسولَ اللََِّّ يَ  بَ لَى  قُ لْنا:  بَأكْبَِْ الكَبائرِِ  أَلَ أنَُ بِّئُِكُمْ 
، وعُقُوقُ الوالدَِيْنِ، وشَهادَةُ الزُّورِ   . «بَللََِّّ

شْراَكُ   - -وَفِِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ   ؟ قاَلَ: الِْْ بْعَ الْمُوبقَِاتِ، قيِلَ: وَمَا هُنَّ يََ رَسُولَ اللََِّّ أنََّهُ قاَلَ: »اجْتنَبُِوا السَّ
وَأَكْلُ الرِِّ  مَالِ الْيتَيِمِ،  وَأَكْلُ   ، بَِلِْقَِّ إِلََّ   ُ حَرَّمَ اللََّّ فْسِ الَّتِي  وَقَ تْلُ الن َّ حْرُ،  وَالسِّ  ، وَ بَِللََِّّ وَالت َّ يَ وْمَ الزَّحْفِ،  بََ،  لِِّ 

 وَقَذْفُ الْمُحْصَناَتِ الْغاَفِلًَتِ الْمُؤْمِناَتِ« . 

عَنْهُ   الصَّحِيحَيْنِ  خَلَقَكَ،    -   - وَفِِ  وَهُوَ  ا  ندًِّ للََِِّّ  تََْعَلَ  أنَْ  قاَلَ:  ؟  اللََِّّ عِنْدَ  أَكْبَُْ  نْبِ  الذَّ »أَيُّ  سُئِلَ:  أنََّهُ 
؟ قاَلَ: أنَْ تَ زْنَِ بَِِ  ؟ قاَلَ: أنَْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مَخاَفةََ أنَْ يطَْعَمَ مَعَكَ، قيِلَ: ثَُُّ أَيُّ فأَنَْ زَلَ   ليِلَةِ جَاركَِ« قيِلَ: ثَُُّ أَيُّ



تَصْدِيقَهَا: تَ عَالََ   ُ وَ اللََّّ بَِلِْقَِّ  إِلََّ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  الَّتِي  فْسَ  الن َّ يَ قْتُ لُونَ  وَلََ  آخَرَ  إِلَِاً  اللََِّّ  مَعَ  يدَْعُونَ  لََ  لََ  }وَالَّذِينَ 
 [ . ٦٨يَ زْنوُنَ{ ]سُورةَُ الْفُرْقاَنِ: 

 ِِعَدَدُ الْكَباَئر 

 .  وَاخْتَ لَفَ النَّاسُ فِِ الْكَباَئرِِ: هَلْ لَِاَ عَدَدٌ يَحْصُرهَُا؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ

  بَِِصْرهَِا قاَلوُا  الَّذِينَ  بْنُ  ثَُُّ  اللََِّّ  عَبْدُ  وَقاَلَ  أرَْبعٌَ،  هِيَ  مَسْعُودٍ:  بْنُ  اللََِّّ  عَبْدُ  فَ قَالَ  عَدَدِهَا،  فِِ  اخْتَ لَفُوا 
عَشْرةََ  إِحْدَى  هِيَ  غَيْْهُُ:  وَقاَلَ  تِسْعَةٌ،  هِيَ  الْعَاصِ:  بْنِ  عَمْروِ  بْنُ  اللََِّّ  عَبْدُ  وَقاَلَ  سَبْعٌ،  هِيَ  وَقاَلَ عُمَرَ:   ،

عُونَ.  آخَرُ: هِيَ   سَب ْ

:َوَالِ الصَّحَابةَِ، فَ وَجَدْتُِا : جَُعَْتُ هَا مِنْ أقَ ْ يُّ  وَقاَلَ أبَوُ طاَلِبٍ الْمَكِِّ

  ، صْراَرُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْْةَِ اللََِّّ ، وَالِْْ رْكُ بَِللََِّّ وَالْأمَْنُ مِنْ مَكْرِ    أرَْبَ عَةً فِِ الْقَلْبِ، وَهَى: الشِّ
 .  اللََِّّ

.ُحْر  وَأرَْبَ عَةٌ فِِ اللِِّسَانِ، وَهَى: شَهَادَةُ الزُّورِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَناَتِ، وَالْيَمِيُن الْغَمُوسُ، وَالسِّ

 .ََوَثَلًَثٌ فِِ الْبَطْنِ: شُرْبُ الِْمَْرِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيتَيِمِ، وَأَكْلُ الرِِّب 

 ِِالْفَرجِْ، وَهُُاَ: الزِِّنَا، وَاللِِّوَاطُ. وَاثْ نَ تاَنِ ف 

.َُرقِة  وَاثْ نَ تاَنِ فِِ الْيَدَيْنِ، وَهُُاَ: الْقَتْلُ، وَالسَّ

 .ِوَهَى: الْفِراَرُ مِنَ الزَّحْف ،  وَوَاحِدَةٌ فِِ الرِِّجْلَيْنِ

 .ِسَدِ، وَهُوَ: عُقُوقُ الْوَالدَِيْن  وَوَاحِدٌ يَ تَ عَلَّقُ بَِِمِيعِ الَْْ

  ،ٌَفَ هُوَ كَبِيْة الْقُرْآنِ  فِِ  عَنْهُ  اللََُّّ  نَِىَ  مَا  قاَلَ: كُلُّ  مَنْ  هُمْ  مِن ْ بعَِدَدٍ،  يَحْصُرُوهَا  لََْ  عَنْهُ  وَالَّذِينَ  نَِىَ  وَمَا 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -الرَّسُولُ   فَ هُوَ صَغِيْةٌَ. - صَلَّى اللََّّ

  وَمَا فَ هُوَ كَبِيْةٌَ،  عُقُوبةٍَ  أوَْ  غَضَبٍ  أوَْ  لعَْنٍ  مِنْ  وَعِيدٌ  عَنْهُ  هْيِ  بَِلن َّ اقْتَرنََ  مَا  طاَئفَِةٌ:  بهِِ  وَقاَلَتْ  يَ قْتَرنِْ  لََْ 
 شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَ هُوَ صَغِيْةٌَ.

 ْنْ ياَ أوَْ وَعِيدٌ فِِ الْْخِرةَِ، فَ هُوَ كَبِيْةٌَ، وَمَا لََْ يُ رتََّب  عَليَْهِ لََ هَذَا وَلََ  وَقيِلَ: كُلُّ مَا تَ رتََّبَ عَليَْهِ حَدٌّ فِِ الدُّ
 هَذَا، فَ هُوَ صَغِيْةٌَ.



  ٍراَئعُِ عَلَى تََْريَهِِ فَ هُوَ مِنَ الْكَباَئرِِ، وَمَا كَانَ تََْريَهُُ فِِ شَريِعَة دُونَ شَريِعَةٍ فَ هُوَ  وَقيِلَ: كُلُّ مَا ات َّفَقَتِ الشَّ
 صَغِيْةٌَ. 

.ٌَأوَْ رَسُولهُُ فاَعِلَهُ فَ هُوَ كَبِيْة ُ  وَقيِلَ: كُلُّ مَا لعََنَ اللََّّ

  ََإِل النِِّسَاءِ  سُورةَِ  أوََّلِ  مِنْ  ذكُِرَ  مَا  عَنْكُمْ  وَقيِلَ: كُلُّ  رْ  نكَُفِِّ عَنْهُ  هَوْنَ  تُ ن ْ مَا  تََْتنَبُِوا كَباَئرَِ  }إِنْ  قَ وْلهِِ: 
 [ . ٣١سَيِِّئاَتِكُمْ{ ]سُورةَُ النِِّسَاءِ: 

 َِمُوهَا إِلََ كَباَئر  الَّذِينَ لََْ يُ قَسِّ

  :مُوهَا إِلََ كَباَئرَِ وَصَغاَئرَِ، قاَلوُا نوُبُ كُلُّهَا بَِلنِِّسْبَةِ إِلََ الْْرَاَءَةِ عَلَى اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَمَعْصِيتَِهِ  وَالَّذِينَ لََْ يُ قَسِّ الذُّ
نُ  الذُّ تَكُونَ  أنَْ  يوُجِبُ  مََاَرمَِهُ،  وَانْ تَ هَكَ  أمَْرهَُ  عَصَى  مَنْ  إِلََ  فاَلنَّظرَُ  أمَْرهِِ، كَباَئرُِ،  وبُ كُلُّهَا كَباَئرَِ،  وَمُخاَلفََةِ 

 ويِةٌَ فِِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ. وَهِيَ مُسْتَ 

 َنوُبُ وَلََ يَ تَأثَ َّرُ بِِاَ، فَلًَ يَكُونُ بَ عْضُه َ سُبْحَانهَُ لََ تَضُرُّهُ الذُّ حُ هَذَا أنََّ اللََّّ ا بَِلنِِّسْبَةِ إلِيَْهِ أَكْبََْ  قاَلوُا: وَيُ وَضِّ
 بَيْنَ ذَنْبٍ وَذَنْبٍ.   مِنْ بَ عْضٍ، فَ لَمْ يَ بْقَ إِلََّ مُجَرَّدُ مَعْصِيتَِهِ وَمُخاَلفََتِهِ، وَلََ فَ رْقَ فِِ ذَلِكَ 

 َّالر حَقِّ  عَلَى  وَثُّبِ  وَالت َّ للِْجَراَءَةِ  تََبعَِةٌ  هِيَ  اَ  إِنََّّ نوُبِ  الذُّ مَفْسَدَةَ  أنََّ  عَليَْهِ  وَيدَُلُّ  وَتَ عَالََ،  قاَلوُا:  تَ باَرَكَ  بِّ 
لَ  تََْريَهَُ،  يَ عْتَقِدُ  لََ  وَهُوَ  حَرَامًا،  فَ رْجًا  وَطِئَ  أوَْ  خََْراً،  رَجُلٌ  شَرِبَ  لَوْ  وَبَيْنَ وَلِِذََا  الْْهَْلِ  بَيْنَ  جََُعَ  قَدْ  كَانَ 

، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ  مَفْسَدَةِ ارْتِكَابِ الِْرَاَمِ، وَلَوْ فَ عَلَ ذلَِكَ مَنْ يَ عْتَقِدُ تََْريَهَُ، لَكَانَ آتيِاً بِِِحْدَى الْمَفْسَدَتَيْنِ 
وَثُّبِ.الْعُقُوبةََ دُونَ الْأَوَّلِ، فَدَلَّ عَلَى أنََّ مَفْ  نْبِ تََبعَِةٌ للِْجَراَءَةِ وَالت َّ  سَدَةَ الذَّ

 ُنُ الَِسْتِهَانةََ بِأمَْرِ الْمُطاَعِ وَنَِيِْهِ وَانتِْهَاكِ ح رْمَتِهِ، وَهَذَا لََ فَ رْقَ قاَلوُا: وَيدَُلُّ عَلَى هَذَا أنََّ الْمَعْصِيَةَ تَ تَضَمَّ
 فيِهِ بَيْنَ ذَنْبٍ وَذَنْبٍ. 

 ُنْبِ وَصِغَرهِِ فِِ نَ فْسِهِ، وَلَكِنْ ي نَْظرُُ إِلََ قَدْرِ مَنْ عَصَاه وَعَظَمَتِهِ، وَانتِْهَاكِ    قاَلوُا: فَلًَ يَ نْظرُُ الْعَبْدُ إِلََ كِبَِْ الذَّ
فإَِنَّ  وَمَعْصِيةٍَ،  مَعْصِيَةٍ  بَيْنَ  الِْاَلُ  فيِهِ  يَ فْتَرِقُ  لََ  وَهَذَا  بَِلْمَعْصِيَةِ،  أَحَدَ  حُرْمَتِهِ  أمََرَ  لَوْ  عَظِيمًا  مُطاَعًا  مَلِكًا   

جَانِبِ  لهَُ إِلََ  شُغُلٍ  يذَْهَبَ فِِ  أنَْ  آخَرَ  وَأمََرَ  بعَيِدٍ،  بَ لَدٍ  إِلََ  لهَُ  مُهِمِّ  يذَْهَبَ فِِ  أنَْ  فَ عَصَياَهُ    مََلُْوكَيْهِ  ارِ،  الدَّ
قُوطِ مِنْ    عَيْنِهِ سَوَاءً.وَخَالفََا أمَْرهَُ، لَكَانَا فِِ مَقْتِهِ وَالسُّ

 َب ةَ وَتَ رَكَ الْْمُُعَةَ وَهُوَ جَارُ الْمَسْجِدِ، أقَ ْ جَّ مِنْ مَكَّ حَ عِنْدَ اللََِّّ مِنْ  قاَلوُا: وَلِِذََا كَانَتْ مَعْصِيَةُ مَنْ تَ رَكَ الَِْ
هَ  عَلَى  مِنَ الْوَاجِبِ  أكَْثَ رُ  هَذَا  عَلَى  وَالْوَاجِبُ  مِنَ الْمَكَانِ الْبَعيِدِ،  تَ رَكَ  مَنْ  رَجُلٍ  مَعْصِيَةِ  مَعَ  وَلَوْ كَانَ  ذَا، 

مَنْعِ  لََسْتَ وَيََ فِِ  زكََاتِِاَ؛  مِنْ  فَمَنَعَ  دِرْهَمٍ  ألَْفِ  مِائَ تاَ  آخَرَ  وَمَعَ  زكََاتَِاَ،  وَمَنَعَ  دِرْهَمٍ  وَجَبَ عَلَى كُلِّ  مِائَ تاَ  مَا   



هُمَا مُصِرًّا عَلَى مَنْعِ زكََاةِ  عُدُ اسْتِوَاؤُهُُاَ فِِ الْعُقُوبةَِ، إِذَا كَانَ كُلٌّ مِن ْ هُمَا، وَلََ يَ ب ْ مَالهِِ، قلَيِلًً كَانَ الْمَالُ    وَاحِدٍ مِن ْ
 أوَْ كَثِيْاً.

 َِالْْقَُّ فِ الْمَسْألَةَِ[ ، ]فَصْلٌ الْْقَُّ فِ الْمَسْألَة 

 ٌوكََشْفُ الْغِطاَءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْألَةَِ أَنْ يُ قَالَ:  فَصْل 

 َوَيُ عْبَد ليُِ عْرَفَ  وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  السَّ وَخَلَقَ  وَأنَْ زَلَ كُتُ بَهُ،  رُسُلَهُ،  أرَْسَلَ  وَجَلَّ  عَزَّ   َ اللََّّ وَيَكُونَ    إِنَّ  دَ  وَيُ وَحَّ
لهَُ،   عْوَةُ  وَالدَّ لهَُ،  وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا   ، للََِِّّ ينُ كُلُّهُ  ليَِ عْبُدُونِ{  الدِِّ إِلََّ  نْسَ  وَالِْْ الْْنَِّ  خَلَقْتُ  }وَمَا  تَ عَالََ:  قاَلَ  كَمَا 

اريََِتِ:   [ . ٥٦]سُورةَُ الذَّ

جْرِ:  { ]سُورةَُ الِِْ نَ هُمَا إِلََّ بَِلِْقَِّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَ ي ْ  [ . ٨٥وَقاَلَ تَ عَالََ: }وَمَا خَلَقْناَ السَّ

لِ  نَ هُنَّ  بَ ي ْ يَ تَ نَ زَّلُ الْأمَْرُ  مِثْ لَهُنَّ  وَمِنَ الْأرَْضِ  سَبْعَ سَاَوَاتٍ  خَلَقَ  الَّذِي   ُ }اللََّّ تَ عَالََ:  عَلَى وَقاَلَ   َ أنََّ اللََّّ تَ عْلَمُوا 
َ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا{ ]الطَّلًَقِ:  كُلِّ شَيْءٍ   [ . ١٢قَدِيرٌ وَأنََّ اللََّّ

هْرَ الِْرَاَمَ وَالِْدَْيَ وَالْ  ُ الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الِْرََامَ قيِاَمًا للِنَّاسِ وَالشَّ قَلًَئدَِ ذَلِكَ لتَِ عْلَمُوا أنََّ وَقاَلَ تَ عَالََ: }جَعَلَ اللََّّ
َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِ  مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ وَأنََّ اللََّّ َ يَ عْلَمُ مَا فِِ السَّ  [ . ٩٧يمٌ{ ]سُورةَُ الْمَائدَِةِ:  اللََّّ

  ُوَحْدَه وَيُ عْبَدَ  وَصِفَاتهِِ،  بأَِسْاَئهِِ  يُ عْرَفَ  وَالْأمَْرِ: أنَْ  بَِلِْلَْقِ  أنََّ الْقَصْدَ  سُبْحَانهَُ  وَأنَْ  فأََخْبََْ  بهِِ،  يشُْرَكَ  لََ 
مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ،   كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: }لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ  يَ قُومَ النَّاسُ بَِلْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قاَمَتْ بهِِ السَّ

 [ . ٢٥بَِلْبيَِِّناَتِ وَأنَْ زلَْناَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزاَنَ ليَِ قُومَ النَّاسُ بَِلْقِسْطِ{ ]الِْدَِيدِ: 

  ْوَمِن الْعَدْلُ،  وَهُوَ  بَِلْقِسْطِ  النَّاسُ  ليَِ قُومَ  وَأنَْ زَلَ كُتُ بَهُ  رُسُلهَُ  أرَْسَلَ  أنََّهُ  سُبْحَانهَُ  الْقِسْطِ  فأََخْبََْ  أعَْظَمِ 
أظَْلَمُ الظُّ  رْكُ  فاَلشِّ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ،  رْكَ  وَإِنَّ الشِّ وَقِوَامُهُ،  وَهُوَ رأَْسُ الْعَدْلِ  وْحِيدُ،  أعَْدَلُ الْعَدْلِ،  الت َّ وْحِيدُ  وَالت َّ لْمِ، 

مُ  بَِِسَبِ  دَرَجَاتِِاَ  فِِ  وَتَ فَاوُتُِاَ  الْكَباَئرِِ،  أَكْبَُْ  فَ هُوَ  الْمَقْصُودِ  لِِذََا  مُناَفاَةً  أَشَدَّ  وَمَا كَانَ  فَمَا كَانَ  لهَُ،  ناَفاَتِِاَ 
رَضُ الطَّاعَاتِ.أَشَدَّ مُوَافَ قَةً لِِذََا الْمَقْصُودِ فَ هُوَ أوَْجَبُ ا  لْوَاجِباَتِ وَأفَ ْ

 َْوَأع الِْاَكِمِيَن،  أَحْكَمِ  حِكْمَةَ  بهِِ  تَ عْرِفْ  تَ فَاصِيلَهُ  وَاعْتَبْْ  التَّأمَُّلِ،  حَقَّ  الْأَصْلَ  هَذَا  الْعَالمِِيَن  فَ تَأمََّلْ  لَمِ 
 فيِمَا فَ رَضَهُ عَلَى عِباَدِهِ، وَحَرَّمَهُ عَليَْهِمْ، وَتَ فَاوُتَ مَراَتِبِ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي.

،ِطْلًَق عَلَى الِْْ أَكْبََْ الْكَباَئرِِ  لِِذََا الْمَقْصُودِ كَانَ  اتِ  بَِلذَّ مُناَفيِاً  بَِللََِّّ  رْكُ  ا كَانَ الشِّ ُ الْْنََّةَ    فَ لَمَّ وَحَرَّمَ اللََّّ
وْحِيدِ، وَأنَْ يَ تَّخِذُوهُ  ا تَ ركَُوا الْقِياَمَ بعُِبُودِيَّتهِِ،  عَلَى كُلِّ مُشْركٍِ، وَأبَََحَ دَمَهُ وَمَالهَُ وَأهَْلَهُ لِأَهْلِ الت َّ مْ عَبيِدًا لَِمُْ لَمَّ

ُ سُبْحَانهَُ أنَْ يَ قْبَلَ مِنْ مُشْركٍِ عَمَلًً أوَْ يَ قْبَلَ فيِهِ  شَفَاعَةً أوَْ يَسْتَجِيبَ لهَُ فِِ الْْخِرةَِ دَعْوَةً، أوَْ يقُِيلَ   وَأَبََ اللََّّ



ا، وَذَلِكَ غَايةَُ  ، حَيْثُ جَعَلَ لهَُ مِنْ خَلْقِهِ ندًِّ  الْْهَْلِ بهِِ، كَمَا أنََّهُ لهَُ عَثْ رةًَ، فإَِنَّ الْمُشْركَِ أَجْهَلُ الْْاَهِلِيَن بَِللََِّّ
اَ ظلََمَ نَ فْسَهُ   . غَايةَُ الظُّلْمِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْركُِ لََْ يظَْلِمْ ربََّهُ وَإِنََّّ

 


